
إيمانويـــل إيبـــويه.. أضحـــك ملكـــة إنجلـــترا
يا الشمالية وحير مدرب كور
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“ليـس مـن السـهل أن تسـتمع للاعـب كـرة قـدم عُـرف عنـه الاسـتمتاع بهـذه اللعبـة، يحـكي لـك عـن
المرات التي أقدم فيها على محاولة الانتحار”، بهذه العبارة يستهل الصحفي جيمس داكر (التلغراف
البريطانيــة) حــديثه عــن قصــة اللاعــب الــذي انتقــل بشكــل مفــاجئ مــن عــز كــبير وثــراء فــاحش، إلى

حضيض الفقر وجحيم الكآبة.

لقد غدت قصة إيمانويل إيبويه على لسان كل الصحف، بعد المقابلة التي أجراها مع صحيفة الميرور
البريطانية، وعلامات الحزن قد علت محياه حتى ما عاد ذلك اللاعب المتفائل الذي أحبه الكل دون

استثناء، لما عُرف عنه من طيبة وخلو قلبه من ضغينة لأي شخص.

من إيمانويل إيبويه؟
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إيبويه أحد أبرز اللاعبين الأفارقة الذين ارتدوا قميص أرسنال

إيمانويل إيبويه هو لاعب كرة قدم إيفواري، يشغل مركز الظهير الأيمن، وُلد سنة  بالعاصمة
كاديميـة “أسـيك ميموسـاس” الـتي عُرفـت بإنجابهـا يـة أبيـدجان، ودخـل عـالم كـرة القـدم مـن أ الإيفوار

ية. لمجموعة من نجوم الجيل الذهبي للكرة الإيفوار

قبل أن يخطف أنظار كشافي مواهب فريق بيفيرين البلجيكي، ثم سرُعان ما انتقل إلى كبير العاصمة
الإنجليزيــة لنــدن، نــادي أرســنال ســنة ، وبــدأ معــه مســيرة حافلــة بالعطــاء ليُصــبح واحــدًا من
دعامات فريق بصم الكثير في تاريخ الكرة الأوروبية، خاصة سنة  حينما نجح فريق أرسنال في
يــد يــال مدر الوصــول لنهــائي دوري أبطــال أوروبــا، بعــد فــوزه علــى مجموعــة مــن الفــرق الكــبرى كر

ويوفنتوس.

مســيرة المجــد مــع أرســنال ظلــت حــتى ســنة ، عنــدما انتقــل لنــادي غلطــة سراي الــتركي، وتركــه
أرسنال معززًا مكرمًا كأحد كبار اللاعبين الذين مروا بتاريخ فريق المدفعجية.

مـع غلطـة سراي، كـان إيبـويه عازمًـا علـى الاسـتمرار في النجـاح، والفضـل يعـود للتشكيلـة القويـة الـتي
يــم، ومجموعــة مــن اللاعــبين المميزيــن كمــواطنه ديــدييه يــق الــتركي بقيــادة المــدرب فاتــح تر امتلكهــا الفر
دروغبـا، والهولنـدي المخـضرم ويسـلي شنايـدر، ومع لقـبي الـدوري الـتركي اللذيـن فـاز بهمـا إيبـويه، كـان
كبر إنجـازات غلطـة سراي، حيـث نجـح يـد بنتيجـة - في قلـب إسـطنبول، أحـد أ يـال مدر الفـوز علـى ر

إيبويه في تسجيل الهدف الثالث.

رفقة المنتخب الإيفواري، كان إيبويه واحدًا من أبرز لاعبي الجيل الذهبي لساحل العاج، حيث نجح في
.و  الوصول لنهائي كأس أمم إفريقيا مرتين، إضافة للتأهل لكأس العالم



كانت بدايات مشاكل إيبويه، مع المدرب الجديد لنادي غلطة سراي برانديلي
يبات فريق الناشئين الذي استغنى عن خدمات المدافع الإيفواري وألحقه بتدر

غــير الجــانب الاحــترافي مــن حيــاة إيبــويه، فقــد عُــرف عنــه كذلــك طيبــة قلبــه وإنســانيته الــتي جعلــت
خصومه يحبونه قبل أصدقائه، ناهيك عن عفويته التامة التي يحكي عنها إيبويه بنفسه قائلاً: “كنا
يـارة لقصر باكنغهـام سـنة  مـن أجـل مقابلـة ملكـة إنجلترا، قبـل قـدوم الملكـة، أتى إليّ تيـيري في ز
هنري وقال لي: “أرجوك يا إيمانويل، نحن في قصر الملكة، لا نريد أي مشاكل، لا تُقدم على أي حركة
غبيـة”، فأجبتـه: “لا بـأس، لا تقلق”، وعنـدما قـدمت الملكـة، وصافحتنـا جميعًـا، لمحـتُ كلابهـا الوليزيـة
(الكلاب الــتي تربيهــا الملكــة في قصرهــا)، فناديتهــا: “ســيدتي، ســيدتي”، اســتدارت إليّ وقــالت: “كيــف
يــد أن أعتــني كــون لاعــب كــرة قــدم بعــد الآن، أر يــد أن أ حالــك؟”، أجبتهــا: “أنــا بخــير شكــرًا، لكــني لا أر
بكلابـك، وأخـدمهم، وأذهـب بهـم في جولـة”، ضحكت الملكـة وكذلـك الأمـير فيليـب، واسـتغرق زملائي

بالفريق في الضحك كذلك”.

يـا الشماليـة لم يسـلم مـن طرائـف إيبـويه، ففي اللقـاء الـذي جمـع المنتخـب الإيفـواري حـتى مُـدرب كور
يـا الشماليـة في كـأس العـالم ، وبينمـا كـان المـدرب الكـوري يعطـي بعـض التعليمـات بمنتخـب كور
لأحد لاعبيه، تدخل إيبويه بينهما مُحركًا رأسه كأنما يفهم الحديث الذي يدور بينهما، يقول إيبويه:
“بعد الحادثة بأيام، التقى المنتخبان في المطار، وقدم إليّ ذلك اللاعب الكوري قائلاً لي: إيبويه هل حقًا
ية، أجبته: “يانغ”، فما كان تفهم الكورية؟ أجبته نعم، فقال لي: إذًا قل لي ما هي صباح الخير بالكور

من اللاعب إلا أن سقط على الأرض من فرط الضحك”.

المصائب لا تأتي فرادى



إيبويه وزوجته أوريلي في بدايات اللاعب مع فريق بيفرين البلجيكي

كــانت بــدايات مشاكــل إيبــويه، مــع المــدرب الجديــد لنــادي غلطــة سراي برانــديلي الــذي اســتغنى عــن
يـق النـاشئين، الأمـر الـذي يُعتـبر إهانـة للاعـب بحجـم يبات فر خـدمات المـدافع الإيفـواري وألحقـه بتـدر

إيبويه.

ولم يستمر الأمر طويلاً حتى غادر اللاعب عائدًا للدوري الإنجليزي من بوابة نادي سندرلاند، ثم لم يدم
عقـده إلا  يومًـا فقـط، قبـل أن يتـم فسـخ عقـده بعـدما صـدر قـرار مـن الفيفـا يقـضي بحرمـانه مـن
ممارسة اللعبة لمدة سنة، بعد دعوة قضائية رفعها ضده وكيل أعماله السابق سيباستيان بواسو،
بحجة عدم دفعه راتبه، ليجد إيبويه نفسه دون نادٍ، ومحروم من ممارسة الشيء الذي يعشق: كرة

القدم.

توالت المصائب على إيبويه، حينما فقد في سنة واحدة جده ومربيه “أمادو” بسبب مرض السرطان،
وأخــاه “نــدري” الــذي فــارق الحيــاة في حادثــة سير، كــانت صدمــة قويــة لإيبــويه، لم يســتفق منهــا حــتى
يلـي” طلبـت الطلاق ورفعـت دعـوى في حقـه مطالبـة بكـل أملاك طليقهـا، صُـعق بأخرى، زوجتـه “أور
وحرمانه حق رعاية أطفاله، وكم كان الكمد شديدًا حينما صادقت المحكمة على ذلك وانتزعت كل

أملاك إيبويه منه.

“حينما كنت في غلطة سراي كنت أجني  ملايين يورو، أبعث سبعًا منها لزوجتي، كنت معتادًا على
يــد رؤيتهــم لأن ذلــك ليــس الاتصــال بــابنتي، لكــني الآن لم أفعــل منــذ شهرين، أنــا أشتــاق لأطفالي وأر



عدلاً، هذا الأمر يؤلمني كثيرًا”، لقد عاد إيبويه لنقطة الصفر تمامًا، وحيدًا فقيرًا، لا شيء يجبر خاطره
 لكرة القدم، لا يفعلان شيئًا غير الشرب

ِ
غير حانة فارغة في ضواحي “الأنفيلد تون” رفقة صديق هاو

ير الكرة بين الفينة والأخرى. وتمر

طالب مجموعة من مشجعي أرسنال من إدارة فريقهم التحرك من أجل
مساعدة الشخص الذي صنع مجد ناديهم قبل عقد من الزمن

لم يؤلم إيبويه فقدان أمواله وعائلته فقط، بل أحزنه كذلك فقدان كل ذلك الكم من الأصدقاء الذين
اعتادوا الالتفــاف حوله أيــام الاحــتراف والمجــد: “لا أحــد اتصــل بي ليواســيني غــير زميلاي الســابقين في
يه يواجه عقوبة الحرمان من اللعب، كنت المنتخب دروغبا وروماريك، حينما كان زميلي الآخر كولو تور
كلمه دائمًا، إنه الآن يعاني بعض الشيء في سلتيك لذلك أتفهم عدم اتصاله بي، أنا لن أقدم على أ
قول شيء س، فهم جميعًا بمثابة أخوتي الكبار، أنا أعرف أنهم يعلمون بمشاكلي وأتمنى أن يتصلوا
بي يومًـــا مـــا، فـــالأمر مخيـــب للآمـــال، كنت أعتقـــد أن الصداقـــة الـــتي تجمعـــني بهـــم أقـــوى، وأنهـــم

سيحضرون في اللحظات السيئة، لكن هذه هي الحياة، علينا تقبلها”.

بداية الف، من تركيا

من وصيف دوري أبطال أوروبا إلى فقير يحاول الانتحار

يـد حلاً ومـع ذلـك يتشبـث إيبـويه ببصـيص أمل، لعـل المعجـزة تقـع وينفـ الهم، يقـول إيبـويه: “لا أر
يــق في كون ســعيدًا بالاشتغــال مــع أي فر لــوضعيتي مــن أجــل الأمــوال لكــن مــن أجــل مشاعري، ســأ

تدريب اللاعبين الشباب”.

وكان أول السباقين لمساعدة إيبويه، ناديه السابق غلطة سراي الذي عرض على اللاعب الإيفواري



منصب مساعد مدرب لفريق الفتيان (أقل من  عامًا)، يصرح فاتح تريم مدرب الفريق التركي بعد
عودته مجددًا لمنصبه: “لقد وصلتنا أخبار إيبويه المؤسفة، وسنحاول مساعدته كما يفعل أي شخص
مع صديقه”، كما عبر لاعبا المنتخب التركي السابق حسن شاش ونيجاتي أتيش عن دعمهما لإيبويه
عــبر مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، وكذلــك طالب مجموعــة مــن مشجعــي أرســنال مــن إدارة فريقهــم

التحرك من أجل مساعدة الشخص الذي صنع مجد ناديهم قبل عقد من الزمن.

قد تنحل مشكلة إيبويه، لكن الدرس لن يُنسى “كل هذا المجد لن يستمر للأبد”.
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